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ــه  ــرق إلي ــا لا يتط ــام إيمان ــاواة والس ــة والمس ــن بالعدال ــانا يؤم ــي إنس ــان بصفت ــذا البي ــدر ه ــي أص إنن
الشــك، ويؤمــن بحــق جميــع بنــي البشــر، إناثــا وذكــورا، فــي العيــش بكرامــة، ويرفــض كل صــورة مــن 

ــز.  ــل، والاســتبعاد والتميي ــكات، والتحام ــى الممتل ــال والتشــريد والاســتياء عل ــم والاحت صــور الظل

كمــا إننــي أصُــدر هــذا البيــان بصفتــي شــخصا قضــى رَدَحــا مــن عمــرهِ فــي تعزيــز التعــاون الدولــي، ونشــر 
التنميــة، وحمــل مشــعل المعرفــة فــي جميــع أنحــاء العالم.

كمــا أصــدرهُ كفلســطيني لحــق بــه شــخصيا هــو وعائلتــه وشــعبه ضــررٌ مباشــر بســبب صــدور مــا يســمّى 
بوعــد بلَفــور وهــو فــي الحقيقــة )إعــان بلفــور( ومــا لحــق بــه مــن تدابيــر عدوانيــة. 

وبالإضافــة إلــى أننــي فــي هــذا البيــان أعبــر عــن قناعاتــي الشــخصية، فإننــي أعبــر فيــه عــن قناعــات جميــع 
ــوا  ــن بق ــك الذي ــم، وأولئ ــن أرض أجداده ــى الهجــرة م ــوا عل ــن أرغم ــك الذي ــم أولئ ــن فيه الفلســطينيين بم

وأجبــروا علــى العيــش تحــت نيِــر الاحتــال.

ــات  ــي ضــوء مجري ــهُ ف ــور نظــرةً فاحصــةً ممحصــةً ونقيم ــون إعــان بلَف ــي مضم ــا ننظــر ف ــا عندم إنن
الواقــع، سيدهشــنا مــدى افتقــاره لأي أســاس قانوني أو سياســي أو أخاقي أو إنســاني ســديد. فلنســتحضر 

نــص الإعــان:

»إن حكومــة صاحــب الجالــة تنظــر بعيــن العطــف إلــى إقامــة وطــن قومــي فــي فلســطين للشــعب 
اليهــودي، وســتبذل غايــة جهدهــا لتســهيل تحقيــق هــذه الغايــة، علــى أن يفُهــم جليــا وجــوب عــدم 
اقتــران ذلــك بالإتيــان بــأي عمــلٍ مــن شــأنه أن ينتقــص مــن الحقــوق المدنيــة والدينيــة التــي تتمتــع 
ــوق أو الأوضــاع  ــي فلســطين، ولا مــن الحق ــة المقيمــة ف ــر اليهودي بهــا المجموعــات الســكانية غي

السياســية التــي يتمتــع بهــا اليهــود فــي أي بلــد آخــر.«

مــن البديهــي أن كا مــن الحكومــة البريطانيــة، وجميــع مســؤوليها كانــوا »غيــر ذوي صفــة« فيمــا يتصــل 
بالتنــازل عــن أرض شــعبٍ لغيرهــم. 

كذلــك لــم يكــن لرئيــس الاتحــاد الصهيونــي البريطانــي، ولا الجماعــات الصهيونيــة التــي اجتاحــت فلســطين، 
أي صفــةٍ أو حــق فيمــا يتعلــق بفلســطين.

غنــيٌ عــن البيــان أيضــا أن فلســطين لــم تكــن أرضــا بــا شــعب. حتمــا لــم تكــن فلســطين »أرضــا لا شــعب 
فيهــا تنتظــر شــعبا لا أرض لــه« ليحــل مكانهــم كمــا روجــت الدعايــة للحركــة الصهيونيــة. 
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إن الحــق الــذي لا شــبهة فيــه هــو أن فلســطين كانــت عامــرةً طيلــة قــرون خَلــت بأبنــاء شــعبها الفلســطيني 
الــذي يتألــف مــن مســلمين ومســيحيين ويهــود.

وخــال القــرون الســابقة علــى صــدور إعــان بلفــور، وكمــا هــو حــال الكثير مــن بلــدان المنطقة، كانت فلســطين 
بلــدا عربيــا تحكمــه إداريــا الإمبراطوريــة العثمانيــة مــع تمتعــه بقــدرٍ مــن الذاتية في تســيير شــأنه الداخلي.

أمــا خــال العقــود والســنوات الســابقة علــى صــدور إعــان بلَفــور، فقــد حصلــت فــي فلســطين تطــوراتٌ 
كانــت شــبيهة بالتطــورات التــي شــهدتها غالبيــة بلــدان المنطقــة. 

فقــد تزامــن مــع تســارع تفــكك الإمبراطوريــة العثمانيــة اكتمــال تصــور شــعب فلســطين عــن نفســه كأمــةٍ 
وطنيــة علــى عتبــة اســتكمال بنــاء دولتهــا الوطنيــة التــي تديــر شــئونها. 

فــي الوقــت نفســه، وعلــى مســتوى العاقــة مــع المحيــط المباشــر والأوســع، كان الوعــي الفلســطيني يحمــل 
ــن الوطــن  ــا جــزء لا يتجــزأ م ــام، وأنه ــاد الش ــن ب ــه أن فلســطين جــزءٌ لا يتجــزأ م ــس في تصــورا لا لب

العربــي الكبيــر.

ــة الراســخة خــال  ــراء مــن أصحــاب المعرف ــن والخب ــن الباحثي ــة الســاطعة عــدد م ــد هــذه الحقيق ــد أك وق
ــرن العشــرين. ــل الق ــرن التاســع عشــر وأوائ أواخــر الق

هــذا، وكتطبيــق لهــذه التصــورات، أخــذ شــعب فلســطين يطــور أطُــر التمثيــل السياســي لديــه ضمــن ســياق 
بنــاء دولــة وطنيــة جديــدة.

إن شئت قلت إنها كانت مرحلة من مراحل »تقرير المصير« التي جرت تلقائيا.

لكــن إثــر الغــزو البريطانــي لفلســطين فــي تشــرين الأول / أكتوبــر 1917، أطلــق النفــوذ البريطانــي حملــةً 
مســتعرةً متعــددة الأبعــاد لإجهــاض جميــع هــذه الجهــود بغيــة الحيلولــة دون نشــوء دولــة فلســطينية مســتقلة.

ــا  ــطين لا »عليه ــي« فلس ــود »ف ــي لليه ــت وطن ــاء بي ــره، إنش ــي ظاه ــور، ف ــان بلَف ــى إع ــا توخ وبينم
جميعــا«، والمحافظــة علــى الحقــوق المدنيــة والدينيــة للفلســطينيين، فإننــا نجــد علــى أرض الواقــع أن 

ــوم الأول. ــذ الي ــاكا جســيما من ــا انته ــد جــرى انتهاكهم ــن ق ــن الأمري هذي
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فاعتبــارا مــن تاريــخ إعــان بلَفــور، وفــي ســياق تمكيــن الاحتــال الصهيونــي، أطلــق الاحتــال البريطانــي 
حملــة مصممــة بحــذق لمصــادرة الممتلــكات وعلــى رأســها البيــوت والأراضي، وهــدم المنــازل، والاحتجاز 

غيــر المبــرر، والقتــل، وتمكيــن الصهاينــة مــن بنــاء المســتوطنات.

وقــد أعقــب ذلــك أن أخــذت الحكومــات الغربيــة تسُــلح العصابــات الصهيونيــة التــي أخــذت تباشــر بنفســها 
عمليــة الاســتياء علــى فلســطين كلهــا.

ــك الأراضــي والمســاكن  ــي ذل ــا ف ــكات بم ــذوا سياســات مصــادرة للممتل ــة ونف ــم الصهاين وبدورهــم، صم
والطــرد الفــردي والتهجيــر الجماعــي وهــدم البيــوت والاعتقــال وضــرب المتظاهريــن وتكســير عظامهــم 
والتعذيــب والقتــل والاغتيــال وبنــاء المســتوطنات واقتــاع الأشــجار وعلــى رأســها شــجر الزيتــون، ومنــع 
التنقــل، وإقامــة الحواجــز والأســوار، وســرقة الميــاه والاســتياء علــى الأصــول الفكريــة التراثيــة المملوكــة 

لشــعب فلســطين.

ــتولى  ــاف، اس ــة المط ــي نهاي ــد. وف ــد عق ــدا بع ــات عق ــذه السياس ــاق ه ــعون نط ــة يوس ــذ الصهاين ــد أخ وق
ــة. ــوى الهيمن ــوذ ق ــة نف ــطين، بمبارك ــى كل فلس ــة عل الصهاين

لــو نظرنــا فــي تطــورات القضيــة، لاحظنــا أن إعــان بلَفــور كان مجــرد أداة مــن أدوات مؤامــرة منســوجة 
نســجا حاذقــا ضــد الشــعب الفلســطيني والعالــم العربــي وضــد الســام وضــد الإنســانية جمعــاء.

لقــد كان المــراد مــن إعــان بلَفــور أن يكــون وســيلة لـــ »إضفــاء الشــرعية« علــى الاحتــال الصهيونــي. 
وكان المــراد مــن الاحتــال الصهيونــي نفســه أن يكــون قاعــدة متقدمــة لمســاعي الهيمنــة التــي تهــدف إلــى 

تحقيــق الســيطرة الاقتصاديــة والاقتصاديــة العالميــة.

ــوار  ــهِ العَ ــراء راســخون رصــد أوج ــا خب ــي أجراه ــة الت ــات الرصين ــن الدراس ــر م ــدد كبي ــنى لع ــد تس لق
ــور. ــان بلَف ــابت إع ــي ش ــراف الت والانح

ــة للشــعب الفلســطيني،  ــب بالعدال ــي تطال ــم المتحــدة الت ــرارات الأم ــن ق ــد م ــإن العدي ــك، ف فضــا عــن ذل
والاعتــراف بحقهــم فــي العــودة، كشــفت عــن أن إعــان بلَفــور يتناقــض تناقضــا جوهريــا مــع روح حقــوق 

الإنســان والقانــون الدولــي.
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ــذ  ــا يتصــل بتنفي ــة فيم ــة حقيقي ــاب الفاضــح لإرادة أممي ــن، والغي ــل بمكيالي ــإن سياســات الكي ــك، ف ومــع ذل
قــرارات الأمــم المتحــدة، بالإضافــة إلــى إخفــاق البلــدان العربيــة فــي إنجــاز وحدتهــا وتبنــي سياســة موحــدة 
جوهرهــا الضغــط الحقيقــي علــى الاحتــال الصهيونــي وداعميــه، كل ذلــك ســاهم فــي اســتمرار الاحتــال 
»الهــش«، وســاهم فــي إطالــة أمــد المأســاة الفلســطينية والظلــم، وأدى إلــى تــرك الشــعب الفلســطيني يكافــح 

وحــده مــن أجــل حقوقــه.

إنــه لذلــك كلــه نــرى أنــه مــن التبســيط المبالــغ فيــه القــول إن »الكيــان الصهيونــي« هــي نتــاج إعــان بلَفــور 
وحده.

ــات  ــق تطلع ــت دون تحقي ــتثنائية حال ــطيني الاس ــعب الفلس ــة الش ــإن صاب ــبق، ف ــا س ــم مم ــى الرغ وعل
ــد أركان الاحتــال« بصــورة نهائيــة. صائغــي إعــان بلَفــور ومصممــي المؤامــرة الأكبــر، وهــي »توطي

ــه  ــاة الجمــة، فــإن صابــة وصمــود شــعب فلســطين ورجال ــى الرغــم مــن اســتمرار الاحتــال والمعان فعل
ونســائه وأطفالــه وشــيوخه التــي عَــزَّ نظيرُهــا أثبتــت أن التوقــع بــأن يأتــي يــومٌ يختفــي فيــه الفلســطينيون 

هــو مجــرد أحــام زائفــة.

كذلــك فــإن التضحيــات المســتمرة التــي يقدمهــا كل جيــلٍ فلســطيني جديــدٍ تمُثــل شــهادةً بليغــةً علــى بطــان 
التمنــي الــذي مفــاده أن »الكبــار ســيموتون، والصغــار سينســون«.

فعلــى النقيــض تمامــا مــن تمنيــات المعتديــن، نجــد اليــوم أن عــدد الفلســطينيين العرب فــي فلســطين التاريخية 
يفــوق عــدد الصهاينــة. كمــا نجــد أن معــدلات النمــو الســكاني لــدى الفلســطينيين أعلــى بكثيــر. فليــس لــدى 

أبنــاء شــعب فلســطين نيــةٌ للمغــادرة علــى الرغــم مــن كل تدابيــر القمــع والإغــراءات!

ون علــى  كمــا أننــا نجــد أن ماييــن الفلســطينيين فــي الشــتات والذيــن بلــغ عددهــم 25 مليــون نســمة، مُصــرُّ
العــودة إلــى ديارهــم وعلــى اســتعادة حقوقهــم الكاملــة. وهــذا يشــمل الجيــل الثانــي والثالــث الــذي ولــد فــي 

الخــارج.

ــق  ــم أن يحق ــد اســتطاع الشــعب الفلســطيني العظي ــة والظــروف القاســية فق ــن التشــرد والمعان وبالرغــم م
أرقامــاً قياســية فــي خدمــة الحضــارة البشــرية، نوعــا وعــددا، عالميــا وفــي أرقــى الجامعــات ودور العلــم 
ــن  ــدد المبدعي ــد زاد ع ــا. وق ــة وغيره ــة والأدبي ــة والثقافي ــة والطبي ــة والفني ــة والبحثي ــات المالي والمؤسس
ــدع  ــرة آلاف مب ــن عش ــر م ــى الآن أكث ــم حت ــن أحصيناه ــة والذي ــراع دولي ــراءات اخت ــى ب ــن عل الحاصلي
ــى المناصــب  ــدول وفــي أعل ــة ال ــا فــي كاف ــة ومنتخــب لمناصــب علي ومختــزع وحائــز علــى جوائــز دولي

ــة. ــية والمجتمعي ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والعلمي الأكاديمي
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ــة  ــادة الدولي ــي الري ــاطير ف ــدم أس ــتبداد ليق ــم والاس ــاة والظل ــدى المعان ــذي تح ــدع ال ــعب المب ــذا الش ان ه
هــو شــعب يســتحق الحيــاة والانتصــار، وســوف يحقــق تحريــر وطنــه مــن الاحتــال. وكمــا قــال الشــاعر 

ــاة«. ــا يســتحق الحي ــذه الأرض م ــى ه ــش: »ان عل ــود دروي ــر محم الفلســطيني الكبي

بناء على جميع ما تقدم
وبصفتــي إنســانا معتــزا بكونــي فلســطينيا، أؤكــد أن إعــان بلَفــور لاغٍ وباطــلٍ، وأن جميــع التدابيــر ذات 
ــي ســأواصل  ــة، وأنن ــة وباطل ــي لاغي ــى وطن ــذي جــرى عل ــدوان ال ــى الع ــاء الشــرعية عل ــة بإضف الصل
ــطين  ــق بفلس ــذي لح ــم ال ــال وزوال الظل ــك الاحت ــري تفكي ــى أن يج ــة إل ــعبي العادل ــة ش ــك بقضي التمس

ــاً. وشــعبها زوالاً كام

ــذا  ــم ضــررٌ مباشــرٌ جــراء ه ــن لحــق به ــدي فلســطين، وكواحــدٍ مم ــي بل ــي صاحــب حــق ف وبصفت
ــي  ــي وذاكرت ــكات أهل ــي وممتل ــي وممتلكات ــي وحديقت ــي وبيت ــدي ومدينت ــى بل ــدوان الصــارخ عل الع
وتاريخــي، فإننــي أجــدد إدانتــي ورفضــي لإعــان بلَفــور كمــا أجــدد إدانتــي ورفضــي لجميــع آثــاره 

ــه. وعواقب

إننــي لا أســمح لأي شــخصٍ باحتــال بيتــي تحــت أي ذريعــة مــن الذرائــع أو مســوغ مــن المســوغات. 
ولــن أتنــازل أبــدا عــن حقــي فــي بيتــي فــي يافــا.

إننــي أزدري ازدراء قطعيــا جميــع الصيــغ القائمــة علــى الامــاء. ولا أقبــل مطلقــا عمليــات التســوية 
التــي تــؤدي إلــى الإخضــاع وتســمي ذلــك ســاما. ولا أقبــل المســاومة علــى حقوقــي.

إننــي، وشــعبي الباســل، نؤمــن إيمانــا راســخا بعدالــة قضيتنــا، ونحــن ملتزمــون التزامــا قاطعــا بتحريــر 
بادنــا مــن الاحتــال الصهيوني.

ــا  ــادي، جي ــي وأحف ــه أبنائ ــا ســوف يفعل ــذا م ــي، وه ــن أجــل اســتعادة حقوق ــح م وســوف أظــل أكاف
بعــد جيــل، حتــى تتحقــق العدالــة علــى أكمــل وجــه. وأعتقــد أن جميــع الفلســطينيين، إناثــا وذكــورا، 

ــك. ملتزمــون بذل

نعــم .... ســيواصل الفلســطينيون مقاومتهــم التــي أقرتهــا جميــع المواثيــق الأمميــة حتــى تتحقــق العدالــة 
وتســتعاد الحقــوق، بغــض النظــر عــن المؤامــرات والخــذلان والتقصيــر الدولــي الفاضــح.
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وبصفتــي فلســطينيا متمتعــا بحقــي فــي الانتمــاء لبلــدي، وهــو حــق غيــر قابــلٍ للتصــرف، فإننــي أطالــب 
بتمكيــن جميــع الفلســطينيين الذيــن أخُرجــوا قســرا مــن ديارهــم وبلدهــم مــن اســتعادة جميــع حقوقهــم 
المســتلبة. كمــا أطالــب بتعويضهــم عــن الضــرر المتمثــل فــي البعــد عــن الوطــن طيلــة هــذه الســنوات 
ــن  ــادل لحظــة م ــا لا تع ــوز الدني ــن أن كن ــم م ــى الرغ ــذا عل ــى. ه ــي المنف ــوها ف ــي عاش ــود الت والعق

ــمِ عبيــر الوطــن. لحظــات تنَسَُّ

إن الوضــع غيــر الطبيعــي الــذي امتــد لأكثــر مــن قــرن فــي فلســطين، والــذي فـُـرض قســرا مــن خــال 
القتــل والتدميــر والتآمــر والخــداع وإخفــاق الأمــم المتحــدة، لــن يــدوم.

وسوف يزُال ذلك الظلم الذي وقع على فلسطين إزالة كاملة.

هــذا مــا تنبــئ بــه حركــة التاريــخ. إن جميــع المؤشــرات تشــير صــوب وُجهــةٍ واحــدة، ألا وهــي .... 
تحريــر فلســطين.

ــذا  ــطين ه ــا – فلس ــن ياف ــه م ــق أبوغزال ــال توفي ــدر ط ــام 2017، أص ــر لع ــن نوفمب ــع م ــي الراب ف
البيــان فــي مؤتمــر الذكــرى المائــة لصــدور »إعــان بلفــور« 2/ 11/ 1917 فــي دمشــق، الجمهوريــة 

العربيــة الســورية.





إنني، وكل فلسطينية وفلسطيني، سنظل نعلق على حوائط بيوتنا "مفتاح العودة" 
الذي استلمناه من أمهاتنا وآبائنا، وسوف نسُلمُ "مفتاح العودة"  لأبنائنا، وأبناؤنا 
سيسلمونه لأحفادنا، وذلك حتى نعود جميعا بأجسادنا وبأرواحنا إلى بيوتنا التي 
أخرجنا منها.                          (طلال أبوغزاله)

Photo via Frank M. Rafik / Flickr

بیننا ما  المسافات  وتنأى  الزمان  یمر  مھما  سنرجع  المنى  دافئات  في  ونغرق  حینا  الى  یوما  سنرجع 
...................................................

سیف فلیشھر في الدنیا ولتصدع أبواب تصـــدع الآن الآن ولیـــس غــــــــــــداً أجـــــــــراس العودة فلتقرع  
        أنا لا أنساكِ فلسطین ویشدّ یشدّ بي البعد                         (فیروز)

على ھذه الأرض ما یستحق الحیاة، على ھذه الأرض سیدةُ الأرض، أم البدایات، أم النھایات، كانت تسمى: 
فلسطین، صارتْ تسمى: فلسطین. سیدتي، أستحق، لأنك سیدتي، أستحق الحیاة    (محمود درویش)
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